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   :الملخص
ما لا الدیني المال وهو رأس حیو  متغیر على والتعرف للاقتراب المقال هذا یهدف  تأثیر تراكم س

اته اس ذلك العام المجال وفي الخاص المجال في مستو اشرة غیر طرقة وانع ة المتغیرات على م  الحیو
عة، بوصفه متغیر ن أن التا م اتهم والجماعات الأفراد منح سببي، ف ة، هو انه ما الثقاف  بناء بإم

اناتهم ة، م تحدد الاجتماع هم و ارهم سلو مهم ضوء في واخت اتهم ق ة، ومرجع ازة ان أ الإیدیولوج  ح
م ار الق اد والأف لات والم  لرأس موارد بوصفها والجماعات الأفراد لد معانیها وتراكم والتصورات والتأو
تراحم الایجابي التوجه ستفرض الدیني المال ع ببناء وتقوم الآخر مع والمُ  المجتمع داخل الثقة شعاع وتوس
ة نزعة وتدعم ادل المشار ات وتُؤسس الجماعة، لصالح والت اطات لش  الاجتماعي لفعل ةدافع وارت

ل في الایجابي ر سلسلة عن الأساس في ناتج اجتماعي مال رأس ش ل تدو   .الدیني المال للرأس وتحو
ة ة ;رأس المال الدیني :الكلمات المفتاح ة ;المعرفة الدین ة ;المعتقدات الدین ممارسة  ;العاطفة الدین

ة   .المجل العام ;المجال الخاص ;الشعائر الدین
Abstract: 
The aim of this article is to approach and identify a vital variable, religious 

capital, especially the accumulation of its levels in the private sphere and in the 
public sphere and its indirect impact on the dependent biological variables as a 
causal variable and factor in production and development, Religious capital can 
grant individuals and groups their cultural identities, build social spaces, and 
determine their behavior and choice in the light of their ideological values and 
precepts. The acquisition of values, ideas, principles, interpretations and 
perceptions and the accumulation of meaning in individuals and groups as 
sources of religious capital will impose a positive and compassionate approach 
to the other. To build and expand a ray of confidence within the community and 
support the tendency for participation and exchange for the benefit of the 
community, and to establish networks and associations
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 conducive to positive social action in the form of social capital resulting primarily 
from a series of rotation and conversion of the head Religious money. 
Key words: religious capital ;religious knowledge; religious beliefs; religious 
passion; The practice of religious rites; Private area; Public domain. 

  :تمهید
ة، بوضع تعرف للدین، لأنه بدون   احثون الذین أخذوا على عاتقهم دراسة الظاهرة الدین یبدأ عادةً ال

ة من  ع جوانب ثانو عیدة عن الدین أو یتا لاح ظواهر  احث نفسه وهو  ة قد یجد ال هذه الخطوة المبدئ
ة ه الأساس ة، وأمام ال هاشهدالتي تحولات ومع ال، الدین على حساب جوان اته الاجتماع ن ُ عالم على مستو ب

طرة الجانب الماد على الواقع الاجتماعي الذ جعل الناس  ة وس تجاوز الثقافة المعولمة الحدود الجُغراف
مراكمة تلك  انغماس الفاعلین وانشغالهم  متلكونها، و ستهلكونها و ستعملونها و یرون أنفسهم في السلع التي 

ار الاهتمامات والحا م والأف اً الق ة على حساب النزعة الإیثارة وتأثرت سل جات، تغلبت النزعة الفرد
ة  ة المشتر ة والمسؤول الضمیر الاجتماعي، وأخرت وعي المصلحة المشتر طة  والمعاني والمشاعر المرت

ست من الأ ا المجتمع التي تحتاج إلى التفاعل معها ل ات، وفي التي لا یختص بها فرد دون آخر، فقضا ولو
ة ادرة والتضح ة والم جدتْ فإنها تأتي في ترتیب متأخر من حیث درجة الأهم ستقبل المجتمع ، حالة إن وُ و

ثرة الحدیث عن  ة و اً جراء انتشار الآفات الاجتماع ة یوم الجزائر في هذا المناخ السائد رسائل أخر سلب
ع أن النسیج الاجتماعي مُ  م الفساد مما یوحي للمتت ا وصف إمیل دور ك، و التفُ ار و الانه  D.Émileهدد 

Durkheim  ح المجتمع مجتمع ه موارد " أنُومي"أص طَلَتْ ف ار تَعَ ة التي مِن شأنها  الإنتاجلا مع المجتمع
ظهر في ظل هذه الظروف منتوج  غي أن  أن تُحَافِ على التماسك والتعاون والتكافل الاجتماعي، أین ین

م المواطنة شر من ط معاني الوعي الاجتماعي القادر على دعم ق زود  ع مُ رف مؤسسات التنشئة والتطب
شر فاعل وقادر على  معنى منتوج  ا المجتمع،  قضا الفاعلة والمحُاف على الأخلاق الفاضلة والمهتم أكثر 

حتاجها ة التي  ة الاجتماع ات المسؤول اته إزاء متطل التزاماته وواج ام  أمام استقالة النخب من  المجتمع الق
اة العامة،  بیر من الجدل حتى أصابها قدر من ورغم أن الح اه تعرضت لقدر  المجتمع وقضا علاقة الدین 

الدین،  ل شيء له صلة  ما من المنظور عدم التحدید والتوجس من  وتأثر بذلك الحقل المعرفي لاس
فرض التعرض العلم اوهذ الإسلامي   .ي لهامن شأنه أن 

ة، استدعاء معاني  ع الاستعداد الایثار وتلاشي العاطفة الاجتماع غي مع انخفاض مستو طا ن و
عتبر من أهم الأنساق  ،الدین شأنها أن تتدخل وتُعالج هذا الواقع ُ لأن الدین بوصف علماء الاجتماع 

حدد مغز خل الله لل ُ اقي الأنساق الأخر فهو  ة تأثیراً في  ا الاجتماع تضمن التقرب إلى القو العل كون و
،  الإنسانتكلیف  الإسلاميما یتضمن من المنظور  الإنسانالتي تفوق  ة  لإعمار الأرض وتحقی العبود

د طاقة رمزة دافعة للفعل بین الأفراد والجماعات ولِ ُ رِد سی وْ مَ  َ ه واستمرارها وتراكمها ، وسیتم 1فحضور معان
مَ  ادل الاجتماعي  فضلة لد الأفراد في أن الت ادل المُ ة الله، فهو المالك لكل شيء، والمالك لمضامین الت عَِ
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العِقاب  الجنة وتجنُب الوعید  وجهة بدافع الحصول على الثواب والفوز  ة ایثارة مُ تكون الأفعال الاجتماع
ار   .والعذاب مِن النَ

احثنطل و م ثقافي وأخلاقي وصف عبد الرحمان ابن خلدون في مقدمت من انال ِ أنه مقوّ هِ للدین 
شر یؤد للتعاون بین الناس،  شر وأن الاجتماع ال ض علاقات الناس وتعاملهم و ضرور للاجتماع ال

ة متعددة عضهم في أنساق اجتماع احث2مع  نطل ال ضاً من ملاحظات ماكس فیبر  ان، و  Max Weberأ
ة ور "في دراسته عن  ةالأخلاق البروتستانت ة أثر على قادة النس " وح الرأسمال لِما للتصورات الدین

اق تصورهم العام للوجود، وأن  فْهم إلا في س ُ ، وأن سلوك الأفراد في مختلف المجتمعات لا  الاقتصاد
وك الأفراد والجماعات لُ ة وتفسیراتها تُعتبر إحد التصورات للعالم التي تُؤثر في سُ ، وعلى ما 3المعتقدات الدین

ة العلاقات  ر عن دوره في تعزز انسجام ش عبّ ُ أن الدین في العالم الثقافي  ضاً مالك بن نبي  ده أ یؤ
ة اق تعمی الفهم النظر للمتغیر بوصفه متغیر سببي والمتمثل في ، و 4الاجتماع احثان في هذا الس حاول ال

انته وقوته في المجال العام، مع رأس المال الدیني، حیث سنتناول التعرف اللغو والاصطلاحي الدی ن ثم م
مناقشة أهم الآراء المطروحة من المنظور الاجتماعي ومن المنظور الإسلامي، ثم مقارنة رأس المال الدیني 
عاد  وناته المتمثلة في الأ برأس المال الاجتماعي، والانتهاء من ذلك إلى تحدید مفهوم رأس المال الدیني وم

  ).  المقالحسب (الأرعة 

م: ورأس المال الدیني الدین: أولاً    :ض المفاه
م  ا ة مثل دور  نظر الظاهرة الدین جمع رواد علم الاجتماع ومُ ُ ي  ،Durkheimی ومالینوفس

Malinowski وماكس فیبر ،M.Weber  ،ة شرة الماض زة لكل المجتمعات ال أنّ الدین ظاهرة ممیّ
قْبِلة س لكونه مجم5والحاضرة، والمُ م فحسب بل ، ل م والق ة لأوعة من النصوص والتعال ن الممارسة الدین

ة للعالم،  عبر عن رؤ ُ بدورها تُساهم في إعطاء التصورات معنى معیناً في نسیج الفعل الاجتماعي، فالدین 
نمي لدیهم الوعي الج ُ ما ی  ، شر قدم تصوراً لبناء الاجتماع ال عة، وللوجود الإنساني، فهو بذلكُ  معي وللطب

ار تتحول إلى عقائد راسخة  ر و السلوك، حتى تتكون لدیهم أف اد التي تتحول إلى قواعد للف فضل تلك الم
ة لد  ار والمعتقدات الأساس ل مصدر للأف ش ُ ه اللاهوتي، حتى أن الدین  لا تقبل المراجعة في جان

ة صفي  أساسيلا یختلف علماء الاجتماع في أن للدین دور و  ،6الإنسان  أیناغة التفاعلات الاجتماع
بیر من الجدل  رة التي ینتمي إلیها و عرضت هذه العلاقة قدر  عا للتوجهات الف عض و  اءالعلمت احثون فال ال

عض اعتبر الدین ظاهرة  ار، وال ع من الفرد ومن ثم صاغ التعرف على هذا الاعت عد الدین ظاهرة تن
ة ووضع له تعرفا یخدم وجهة ن ة اجتماع رة الألوه ة، وألغوا ف ظره وآخرون ردوا الدین إلى المعاني الغیب

،  ر دورو ، تماما من تعرف الدین ة تضاءلت عبر المسار التارخي لمصلحة الدنیو م أن القداسة الدین ا
سبب أن الدین ینظم العلاقات  ة في المجتمعات المعاصرة،  انة هامش حت القداسة تحتل م إلى أن أص

ةالعم ة مع الآلهة، دونما التفاف إلى العلاقات الأفق هو مجموعة  الإسلاميالمنظور ، بینما نجد الدین من ود
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المقدس، وهو عقیدة،  مان  ة، انطلاقاً من الإ اة الإنسان الاجتماع المعتقدات والممارسات التي تنظم ح
شر شترك فیها جماعات من ال ة  عد ، وممارسات عقد نظام وفي إشارة إلى ال ادة  الاجتماعي للدین والع

الدین اة، یذهب أبو الأعلى المودود إلى أن المراد  اة الكامل الشامل لنواحیها : " شامل للح هو نظام الح
ة ة، والعمل رة، والخلق ة والف شیر هنا إلى 7" من العقد ادة " أن، و غطي " الع في الإسلام مفهوم شامل 

ة اة، الروح ع جوانب الح ام،  جم اة والص مان وعمل، فالصلاة والز ة، وهي علم وإ ة والأخرو ة والدنیو والماد
المعروف والنهي  العهود، والأمر  ر الوالدین وصلة الأرحام، والوفاء  والحج وصدق الحدیث، وأداء الأمانة، و

ین، وابن الس م والمس ر، والجهاد للكفار والمنافقین والإحسان للجار والیت بیل والمملوك من الآدمیین عن المن
 ، ُ خلاص الدین له ه، وإ ة إل ة الله والإنا ذلك حب الله ورسولهِ، وخش ر، وقراءة القرآن، و والبهائم، والدعاء والذِّ
ل ذلك  ه،  ه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذا ل عل قضائهِ، والتو ر لنعمـهِ والرضىِ  مهِ والش والصبر لح

  .  ادةـــــــــــمن العب

الدینارتو  مفهوم رأس المال و ین مفهوم رأس المال ُ  مقالال ا، فإن هذاطاً  میِّز بین مفهوم الدین و

ه مات، أما رأس المال الدیني فیتمثل في مد من خلال  المرت  التوجیهات والتعل أن الدین إنما یتمثل 

طة بتع مات وتوجیهات دین معینتراكم المعارف والمعتقدات والمیول والممارسات المرت   .ل

طا  م الحدیثة في التنظیر الاجتماعي، وقد ظهر هذا المفهوم مرت عتبر رأس المال الدیني أحد المفاه
ل  م رأس المال الاجتماعي، ورأس المال المعرفي، ورأس المال الثقافي، وهي رؤوس الأمـوال الـتي تش مفاه

القدرة  ة تدعم الفعل الإنساني  فعل رأس المال طاقة معنو نه من إنجاز أهداف محدودة، تماما مثلما  التي تم
طرة الفرد على الثقافة "وحسب خالد بودوح فإن رأس المال الدیني یتمثل في ، الاقتصاد ازة وس درجة ح

ل  ش ان هذا التعلم  ة، ومن خلال تعلم الفرد للمعرفة والمهارات والشعائر الخاصة بدین معین، سواء  الدین
ر رس حوزه من رصید في تدو عتمد الفرد على ما  ل غیر رسمي، و ش م الدیني، أو  مي من خلال التعل

ال أخر من رأس المال، وذلك بهدف تحقی المنافع المختلفة ادلة هذا الرصید إلى أش تأرجح موقعه 8"وم ، و
المجال العام أ ة و اد شخص موقع الدین في ودرجاته بین المجال الخاص للفرد من قناعات وم  

ة نات الاجتماع ما التكو عرفه أناكون ،  عقیدة الفرد،  Iannacconeو ُ المهارات والخبرات الخاصة  أنه
الألفة مع شعائر العقیدة ة والإحساس  ضاً المعرفة الدین تضمن أ عرف روجر فینك ، و ُ رأس  Roger Finkو

طرة ال ازة وس أنهُ یتألف من دجة ح ه للمعرفة المال الدیني  ة وتعلم الفرد واكتسا فرد على الثقافة الدین
رة والأنساق الموحدة ، 9"والمهارات والشعائر الخاصة بدین معین ما عرفه داود عمر هو تلك التصورات الف

ه النظر أو الموروث الإطار  من الرموز والمعتقدات والممارسات التي تجعل من الدین الإسلامي في جان
ة والمحدد لمصیر المجتمعالمرجعي المُ  ة والمجتمع ات ر لمختلف المشاكل الح ات   فسِّ تكون من ثلاث مستو و

 .هي مستو الشعور ومستو الاعتقاد ومستو الممارسة
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اً  ة رأس المال الدیني في المجال الخاص: ثان یل وتنم   : عوامل تش

اشر في اشر أو غیر م ل م ش ة رأس المال الدیني، وقد  هناك العدید من العوامل المؤثرة  یل وتنم تش
ارات النظرة  عة دورها من مجتمع لآخر ومن زمان لزمان وفي ضوء الاعت عض هذه العوامل أو طب تختلف 
سة  احث في ثلاثة أقسام رئ ن وضع أهم هذه العوامل من وجهة نظر ال م ة لهذه الدراسة، فإنه  والمیدان

ةالمتمثلة في  ة، و عوامل الأسرةال، و العوامل الشخص المجتمع  العوامل المجتمع وهي العوامل الخاصة 
ة  ع الأوسا الاجتماع ة للشخص، وتشمل جم النس مثل الموطن الأصلي، أو موطن الإقامة  المحلي الذ 
یل شخصیته، وأهم هذه العوامل  ة التي یتفاعل معها الشخص في إطار المجتمع وتؤثر في نموه وتش والثقاف

ة هو الن ة سواء دین ادة، والجماعات المرجع نة الع ستند إلیها، وأم ا التي  ظام السائد، والعقیدة أو الأیدیولوج
ة، ووسائل الاتصال الثقافي والإعلامي، مؤسسات أو جماعات الأنشطة الموجهة اس   . أو س

عاد رأس المال الدیني في المجال الخاص: ثالثاً    : أ
احث ما یوجد لد الأشخاص أو الجماعات  لمقالالدیني في ا أن رأس المال انأشار ال الحالي یتمثل ف

ة والاتجاهات، والاهتمامات،  م والمیول الانفعال ار، والقناعات، والق من تراكمات في التصورات، والأف
احث من معتقدات  قصد ال ة و ل من المجالات الدین ة، التي تتصل  لات والممارسات التعبد والتفض

مان والإحسان ومقدس ان الإسلام والإ ات أر اد ومعاملات وأخلاق وفي مقدماتها مقتض ات وشعائر وم
غیره من ذو الرحم والأقارب  ذاته و لهه و والحدود والمحرمات، التي تحدد علاقة الإنسان المسلم بخالقه وإ

احث وفوالجیران وأفراد مجتمعه أو غیرهم من غیر المسلمین، لذلك  عاد رأس المال سیتناول ال الدیني من قا لأ
عاد وف ما یليالمنظور الاسلامي    : تحلیل لهذه الأ

ةعد ُ  -3-1   :المعرفة الدین
الضرورة، فالإسلام یدعو  ة المعلومة من الدین  ات أو التوجیهات الإسلام تجلى في معرفة المقتض و

سلك المسالك التي الفرد إلى إعمال العقل، والمسلم لا یجد تناقضاً بین الوحي وال عقل، فیتعین على المرء أن 
امه وحدوده، من  انه وأح أر الأصول العامة للإسلام  نه من تحصیل المعرفة والعلم  من شأنها أن تم
روهات ومحرمات، وغیر ذلك من التصورات والدلالات التي تصوغ  ات، ومن م ات ومندو فروض وواج

ل نواحــــــوتض حر اة وفقــــــــــة المسلمین في  ذا یدرك الشخص المسلم ــــــــاً للمنهج الإســــــــــــي الح لامي، وه
ه   .ما یجب عل

ة ممارستها،  ف ة وأمور دینه عن  المعلومات الثقاف وهنا یتجلى اهتمام الفرد ورغبته في التزود 
ةوالمعرفة  ة متمیزة تستمد تراثها من الكتاب والس الإسلام نة والدین والعادات والتقالید والأعراف ثقافة نوع

ه الإنسان المسلم بوصفه عضوا في المجتمع الإسلامي ل ما اكتس م ومن  ، ومن أهم موارد ومصادر  والق
ة م ةن خلال تراكم المعرفة الدین ة، و المحاضرات الدین ة، و الدروس الدین ة، و الكتب الدین  .الأفلام الدین
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عد المعتقدات الدین -2- 4 مان(ة ُ   ): الإ
مانأن  George Simmelیر جورج زمل  متلك الثقة المطلقة  الإ وك وأن  قاوم الش هو الذ 

مان تجلى من المنظور الدین ، 10التي لا تتزعزع، والله هو موضوع الإ مان المنسجم مع  الإسلاميو الإ
ما ت ة  شیر إلى استقرار المعرفة العقل ة، وهو  ة في التوجیهات الإسلام ة الشرع حددها المصادر الإسلام

عني توافر  شيء ما، لا  ة، إذ أن توافر المعرفة  ة راسخة، مؤسسة على معرفة دین مان ح عقیدة إ القلب لتص
حالة من  مان  ه عن طر العلم فالإ مان لا یتحق دون الإلمام  ه بنفس الدرجة من المعرفة، والإ مان  الإ

اً للجانب المعرفيالاطمئنان القلبي والنف أتي تال ا، بتداءً 11سي  مان  اء والكتب و  الإ الأنب مان  الإ
ة الیوم الآخر، و السماو مان  القضاء والقدرو  الإ مان  ةخیره وشره، و  الإ الملائ مان   .الإ
ةعد  -3-3   : العاطفة الدین

تجلى في ة ورغ و ة والمیول من حب وخوف وره ةمختلف العواطف الانفعال نا ، وفي مظاهر ...ة وإ
ة،  ة راسخة ومؤسسة على معرفة دین مان م إ عثة من ق ة المن لات، والاهتمامات والاتجاهات الإیجاب التفض
ما یلیها من سلوك وممارسات، ولكنها قد لا تصل حد  ما تؤثر  ه،  مان، تتأثر  ة الإ ة لمرت ة تال وهذه مرت

ة لما یجب الالتزام  م ، هالممارسة الفعل لات نجد التعاون على تحقی الخیر فهو إحد الق ومن أهم التفض
ة س الإثم والعدوان12الإسلام قوم على مصلحة ، ، والتعاون الإسلامي مجاله البر والتقو ول والتعاون لا 

قوم عل ة، والتعاون الذ  مة دین حانه وتعالى مما یجعل له ق سب رضا الله س ، بل أساسها  ة فق ى دنیو
مه قواعد وشرعة منظمة دائمة ومستقرة، لا تتغیر أو تتبدل بتغیر المواقف والمصالح ولا تتأثر  ة تح أسس دین
ل مجتمعاتهم عن  ستغني الناس في  ة هو تعاطف وتراحم بین الناس، ولا  الأهواء أو المصلحة الذات

عطف القادر على الضعیف والغ ، أن  ني على الفقیر وذلك یؤد إلى التعاون، بل إنه یبین حسن الخل
ة في بناء المجتمع، تماسك المجتمع ا ورسوله آثاره الإیجاب المعروف  الأمر وللتناصر بین المؤمنین 

ل مفسدة، و والخیر وفضائل الأقوال والأعمال ر والشر و ا وتطهیر النفس ، و النهي عن المن ا  الارت
ة ، و الصلاة اةالتكافل الاجتماعي ورعا الز ل أمر أو ، الفقراء والضعفاء  طاعة الله وطاعة الرسول في 

ات ، نهي ة ومع الزملاء ومع المجتمع وهذا من أساس ة والمعنو اة الماد ل جوانب الح ستوعب  والتعاون 
مان ات الإ  . وموج

ة -3-4 عد الممارسة للشعائر التعبد ُ:  

انت العقیدة تحث العقل على النظر في ملك مانإذا   وت الله تعالى للوصول إلى الإ
ان الغرض ادات  یته وألوهیته وصفاته، فإن تشرع الع  بوجوده تعالى وتوحیده في رو

الصلاة والإشارة إلى  ة،  معاني الخیر والجمال، وقد بدأ تشرع جزء منها في المرحلة الم منها التزود 
تجلى في الممارسات الصوم والحج والجهاد، ثم فرضت على وجه الحتم والإل ة و زام في المرحلة المدن
حة ة صح ة القائمة على معرفة إسلام ات الإسلام ة صادقة، واستحضاراً  والسلو مان راسخ ومیل أو ن وإ
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ة  ة النهائ مثل المظهر الخارجي للرأس المال الدیني وهو الغا ، وهذا  اناً أو وامتناعاً ادة إت لمفهوم الع
ة، لما  حانه وتعالى عندما والتكامل ة  س ه تتحق العبود مان، والمیل، وف قه من العلم والمعرفة، والإ س

ه الإحسان   .یتناغم القول مع العمل، الذ یتجسد ف
ة  ادة من المسائل الأول ن ملاحظته من السلوك الدیني، والع م ادات هي الجانب النش الذ  والع

ة للدین أ مستو الاتصال  الإلهوالأساس   .الدائم 

اة ومهمته في الأرض، تشمل شؤون  ادة التي خل الله لها الإنسان وجعلها غایته في الح ودائرة الع
عا، وتشمل ما زاد عن الفرائض من ألوان التعبد التطوعي، ولكننا سنقتصر  اته جم لها وتستوعب ح الإنسان 

ار وقراءة القرآن و  على أهمها اةو  الصلاةالأذ ادات من ، و الدعاءو  الحج والعمرةو  مالصو و  الز لاح أن الع
ة  الإسلاميالمنظور  ر، وشعور وتأد ات تؤد وشعائر تؤتى، إنها سلوك وعمل، وف ونها حر ست في  ل

ة للكون الكبیر  النس سیتین هما أن توفر للمسلم الوقت لكي یتأمل نفسه  ة تحق فائدتین رئ ادات الدین الع
م م، و أن الله والخال العظ الذنب وتساعد على توفیر الطمأنینة لشعور الشخص  ا أنها تخفف الشعور 

یر  بیرة تشترك معه في التف أنه ینتمي لجماعة  ه في السراء والضراء وثانیهما أنها تعطي للمسلم شعورا  بجان
ة العبــــــــوالعقیدة وفي ت الانتمــادات بنفس الطرقة، وهذا الشعـــــــــأد ه الشعور ور  اء إلى الجماعة ینمي لد

  . الأمن والاستقرار

عاً    :يالدینرأس المال المجال العام و : را
اره مصطلحا محددا في العلوم  اعت ر الغري الحدیث، وانتشر  نشأ مفهوم المجال العام في الف

ر الألماني هابرماس  عد أن نشر المف ات القرن العشرن  ة في ستین ا  Jurgen Habermasالاجتماع تا
ة للمجال العام البرجواز "عنوان  ل عینها سواء 13التحولات اله مؤسسات  ، حیث أن المجال العام لا یرت 

ات  ة مثل منظمات وجمع انت مؤسسات مجتمع ة تمثل المواطنین أو تخدمهم، أو  انت مؤسسات رسم
م بهذا المجال، وانما هي مساحات مفتوحة المجتمع المدني والأهلي تقوم علیها نخب أو فئات محددة تهت

ة وعلى اختلاف اهتمامهم  ة والثقاف ة والاجتماع ة والفئو اس جدها الأفراد العادیون على اختلافاتهم الس یوّ
قع بین المجتمع المدني والدولة وله دلالة  الشأن العام بل واختلاف معرفتهم بتفاصیله، فالمجال العام 

ة، لأن ة وقانون اس ان س ومین، انه الم ام والمح ارة عن طرقة تنتظم من خلالها العلاقة بین سلطة الح ه ع
ه رأس المال الاجتماعي ورأس المال الماد طرة والعنف الرمز واللامساواة، حیث یجتمع ف ، المفضل للس

سي في المجال العام بخلاف المج س الفاعل الرئ عني أن النظام القائم في الدولة ل اسي، وان مما  ال الس
اشرة من  طرق غیر م ان النظام القائم على أمور الدولة لا تنفك محاولاته للتأثیر في هذا المجال العام 
ه المواطنین في الدول الأكثر استقرارا والنظم  التواصل لتوج ثیر من المؤسسات و خلال وسائل الإعلام و

طرتها عل فرض س اشرة  طرق م ة الأقل استبدادا، أو  ة أو افتراض انت ماد ى المساحات العامة سواء 
  .ومطاردة الفاعلین فیها في الدول الأقل استقرارا والنظم الأكثر استبدادا
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انة الدین في المجال العاما -6 ة لإهدار م خ   :لعوامل التار
اب تار اة العامة لأس انة الدین خاصة في المجتمع الجزائر وتأثر حضوره في الح ة لا تأثرت م خ

ل التالي  زالت أثارها قائمة لیوم الناس هذا، یر علي لیلة أن هناك عوامل عِدة تسببت في اضعافه، والش
انة الدین في المجتمع   : 14یوضح أهم عوامل اهدار م

انة الدین في المجتمع ن عوامل إهدار م بیّ ل یُ احث( .ش   )ینمن اعداد ال

  
  

  :وسُبل استثماره في المجال العاملمال الدیني للرأس اامن القو الناعمة م - خامساً 
تنطل قوة التأثیر الحضار والثقافي والعقلي والوجداني من البدائل المتاحة والمتوفرة في الدین، لذلك 
انت وسیلة استخدمها الدین في  ة و أخلاق التجار وممارساتهم الواقع فالإسلام الأول انتشر في روع العالم 

م ادئه وق قوة تراكم المعرفة وقوة تراكم المعتقد نشر م القو الخشنة، بل  س  ا ول منهج الهدا ه النبیلة التزاما 
ست على المجال الخاص وعلى المجال العام  ة التي انع وقوة تراكم العاطفة وقوة ممارسة الشعائر الدین

نوع من الاست ره  له وتدو عید انتاج رأس المال الدیني وتحو حت مورد  ثمار في الواقع إلى رؤوس أموال فأص
مة  معنى الحصول على الرح أ اضافة ق ة فیها  أخر صُنعت فیها الحضارة اتسع شعاعها، وتحققت التنم
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امن صناعة القو الناعمة للدین  جدیدة إلى الموارد القائمة عض أهم م ن  بیّ ُ ل الموالي ی ة الانتاج والش لعمل
  :في المجال العام

ن م بیّ ل یُ احث( .امن القو الناعمة للدین في المجال العامش  )ینمن اعداد ال

  
ة -5-1    :المعاني الدین

ه لإعماره  تعتبر المعاني طاقة رمزة دافعة للفعل، التي تحدد مغز خل الله للكون ووضع الإنسان ف
اته أو مظاهره، ست أحد تجل م الاجتماعي، ول هذه المعاني تضم عادة  وتحقی مجد الله، فالدین أساس للتنظ

اق  لات، وتتواجد المعاني في الس ل محور الدین، والتفسیرات أو التأو اد التي تش ار والم م والأف الق
ل الضمیر الأخلاقي للفرد ، 15الاجتماعي من خلال ما یلي ة لتش من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماع

اته، ما هو الصواب من الخطأ ة من خلال ، وتُحدد سلو ة والتفضیل م الوجدان ثقافة المجتمع فتؤثر في الق
ارة نیتها المع مها و این من حیث درجة الالتزام في ق المعاني ، وتت من خلال التوقعات التي تعم الالتزام 

اتجاه تحقی النفع  ة  ادلة، وتساعد على تآزر الأفعال الإنسان ة ومن ثم تطور نوعاً من الثقة المت الدین
ض المت نما تف ة وإ ا وفاعل طات قوة تماس ات والترا ة، ولتضفي على الش ادل، أو إنجاز الأهداف المشتر

ة إلى الظروف الملائمة، على ما حولها غي  لذلك تحتاج المعاني الدین حتى یتحق تراكمها، وحتى تتراكم ین
لائم الظروف المتغیرة من خلال تج16مراعاة ة مع ما  دید الخطاب الدیني، حتى لا یتم تحیین النصوص الدین

التطرف ة التي ، و هدر المعاني  س النواة الصل شر في المجتمع إلى حد تأس ة عند ال تعمی المعاني الدین
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الغلاة ة العلماء وحتى لا یتم مرة أخر هدر المعاني  نشر هذه ، و تتولى نشر هذه المعاني من خلال نخ
ح هذه ال حیث تص شر في مختلف المجالات المعاني في الاتساع  معاني حاضرة وفعالة وموجهة لأفعال ال

الإفقار الدیني على العامة ة  ة، حتى لا یتم هدر لمعاني الدین   .الاجتماع

   :الثقة -5-2
الدیني فالدعوة إلى التعاون والتراحم یزد من رأس المال مفهوم مشترك بین رأس المال الاجتماعي و 

ة  هما  لتماسك، وتنمو الثقة استنادا إلى مصدرنل أساسيالثقة بوصفها عامل  المصدر الأول المعاني الدین
سعى إلى تحقی مصلحة الجماعة ، أ السلوك الذ  ة التي تفرض السلوك الإیثار المصدر ، و المشتر

ادلة غة التوقعات المت عة العلاقات والتفاعلات مع الآخرن استنادا إلى ص   .الثاني من طب

ادل بین مصالح الجماعة والفرد نزعة -5-3   :الت
ة تحت تأثیر الضغ الغرز البیولوجي، أو ضغ  اع لحاجاته الأساس سعى الإنسان إلى تحقی إش
ات أو  ة في الفعل الجمعي من خلال التفاعل الاجتماعي بهدف تحقی غا ة إلى المشار الاهتمامات الثقاف

الأساس، ة تخدم وجود الجماعة  ومة بواسطة  أهداف مشتر ة مح ة أو ماد م معنو ادل یدور حول ق هذا الت
ةّ هي عاد أساس افأته  أ ح جزاء الفعل أو م ص ة التي تحتو على اتجاه إیجابي نحو الآخر و الفطرة الإنسان

الح الثــــــــلال والحـــــــــمتصل  الجنة والنارــــــــــرام الدیني  ادل من شأ، و واب والعقاب  غة الت نه أن یدعم ص
  .التعاون بینهم

ا -5-4  :الاجتماعي الارت
عضهم  ة تؤسس لجملة من الالتزامات في اتجاهین، الاتجاه الأول التزام الأفراد نحو  المعاني الدین
دعم النسیج الاجتماعي للجماعة والاتجاه الثاني  عض في اتجاه هدف مشترك لتنتشر الثقة والتسامح و ال

عة وف تفلت الأفراد م طات عبر أرعة دوائر متتا س الترا ة دور في تأس ، وتلعب المعاني الدین ما سب
یل الجماعة الصغیرة ، 17ةالدوائر التال ة بتش ة"الدائرة الأولى تعمل المعاني الدین اطا " النواة الصل الأكثر ارت

ة فتحول تلك المعاني إما الى نس مغل جامد، او استكشا ه لتواكب الواقع المتغیر المعاني الدین ف معان
اسي ها الاجتماعي والاقتصاد والس ة، وتفرض التزام الجماعة بها في سلو تعبئة على  وتعمل الدائرة الثان

ادل وتحق المصالح  اسي أو اجتماعي أو اقتصاد مشترك، لتحق النفع المت الجماعة في اتجاه فعل س
ة للجماعة إضافة إلى أن النس ة  الدائرة الثالثة وتكون حیث المجتمع، ، ها تساعد على بلورة هذه الجماعةالفرد

اسة إما الاستفادة أو الصراع، أ یتصادم أداء رأس المال الدیني  اینة مع الس وتدخل المعاني في علاقة مت
ة وف اسة على تبدید المعاني الدین هذا تعمل الس ار الاجتماعي و ك والانه قع التف اسة ف رض هدرها مع الس

ة على ساحة حضارة وتختل بثقافات وفي داخل مجتمعات و  عة حیث تنتشر المعاني الدین الدائرة الرا
این حالة رأس المال الدیني، من حیث حجمه وعمقه وقدرته على التراكم والتجدد  الحضارة الواحدة تت

  .والاستمرار أو التراجع والتناقص
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انة -5-5    :الدین في المجتمع م
ة أنت ة للمجتمعات العر النس ة  ةجت المعتقدات الدین ةعلى عدة قرون حضارة  والإسلام  إسلام

انت على هامش الحضارات العرقة التي  اً أنها  ة الأطراف وتمت صناعتها في منطقة عُرفت تارخ مترام
، ونقلت أورا قاعدة معر  غي أنُ حتذ شرة، إلى درجة أن صارت نموذج ین بیرة عنها، لعبت عرفتها ال ة  ف

ة تلاشت فیها ملامح القو  لاحقاً دورا محورا في تطورها، وفي التارخ المعاصر ونظرا لعدة ظروف تارخ
ةالناعمة والخشنة للحضارة  الدین بثلاثة  الإسلام ة المعاصرة  ونتیجة لذلك عرفت علاقة المجتمعات العر

ة هي ة راً في النضال والتحرر ونیل الاستقلالالدین دو فیها لعب الأولى 18مراحل أساس استندت ، والثان
ة، والاستفادة من المخزون الدیني عند الجماهیر عض شرعیتها على المعتقدات الدین ة في  اس ، الأنظمة الس

ة والجماعات فیها تم و المرحلة الثالثة  مساعدة القوة القائدة للحضارة الغر تبدید الرصید الدیني للمجتمع، و
ة وفي تدمیر معاني التسامح  بیرة في المعاني الدین ة بوقوع خسائر  ة المتطرفة في المنطقة العر الدین

ة غیر قصد في تآكل الطاقة الدین قصد أو  ة  اس ما دفعت الأنظمة الس  .والاعتدال في الدین لبنة لبنة، 

ة الأنظمة -5-6 اس   :الس
ة للاستقرار الاجتماعيمواقف من حیث النظر إلى الدین  خمسةتوجد  م سال اره ق فحسب رأ  اعت

س، ( اقصاء الدین وحصار الدین في حدود الضمیر الفردوهي ) علي لیلة( نموذج الاتحاد السوفیتي ومار

ة ة، الدولة الشمول سیین في البلدان العر مال اتاتورك، المار ا و ة لتأثیر )تر لها عملت على وضع نها  ،

ة للمجتمع، أ فصل الدین وتدخله ف ة والاقتصاد ة والاجتماع ة والاقتصاد اة العامة الثقاف ي التفاعل في الح

ة من  عاد المعتقدات والحجج الدین ة له في المجال العام وخاصة است ة فاعل عاد أ الدین عن الدولة واست

ة ل اسي، أدت هذه المواقف إلى تعطیل إعادة إنتاج المعاني الدین الموقف ،  ذاتها في المجال العامالمجال الس

قدر  القبول المحدودیتحدد  الثاني عض المجتمعات  اة العامة، وتسمح بذلك  عنصر فاعل في الح للدین 

ة اس ات الس ة من الحسا ة الخلاف ا الدین عض القضا عاد  الموقف ، أما  محدود التعامل مع الدین، مع است

اسة والدین، أین تحمي ا الدولة فیتمثل في أن الثالث اسة ما یوحي الى نوع من المصالحة بین الس لدین والس

عد الجماعات  یل الضمیر الإنساني، وعلى الدولة أن لا تست ادة وتترك للدین تش تحترم الدولة حرة الع

ة ة من المشار الواقع القائم وأن تساعد على احترام حرة المواط ،الدین ة  نین وأن تعترف الجماعات الدین

ادل والاعتراف والمصالحة ل طرف بنوع من التسامح المت ه  ستند عل ، الآخرن، أ وجود عقد اجتماعي 

عأما في ما یخص  ةأن الدولة تفهو  الموقف الرا ه المعتقدات الدین سرائیل نموذج ستند من توج ، وتعد إیران وإ

اغة س فإنالموقف الخامس و ، 19لذلك ة تتولى ص ة المعتقدات الدین اسة الدولة ونموذج ذلك دور الحر

ة ات المتحدة نحو اسرائیل ونحو الدول العر اسة الولا ه س اغة توج ة في ص ة الصهیون ح   .المس
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ات تراكم موارد رأس المال الدیني بین المجال الخاص والعام: سادسا    : متطل
ة العقائد المعرفي و الجانب من البدیهي ملاحظة أن زادة تراكم  والوجداني وممارسة الشعائر التعبد

حیث ان هذه الجوانب تُ  اَ على تراكم وتكاثف رأس المال الدیني،  س طرد حدد الأطر العامة أن ینع
ما للاتجاهات والتوجهات  س على تهاوغا محدد أهدافهللأفراد في المجال الخاص والمجال العام  م وتنع

ل أعمالوأنهُ ، المیول الدیني والسلوك الدیني ح  ابتغاء  للإلهموجهة الفرد في المجتمع  بهذه الصورة تص
ة نافعالعمل ال، وهذا الشعور یدفعه إلى تهمرضا قناعاتهم الدین ، لذلك ستزد من مستو إدراك وتمسك الأفراد 

ة والتفض ج للمعرفة الدین لة لرأس مالهم الدیني وهي حصاد وتتو شِ ة المُ لات من وآراءهم ومواقفهم الدین
ح تلك المعارف  ار وتصورات واعتقاد دیني، لتص ة لد الأفراد المنطلقة من أساس أف خلال العاطفة الدین

ام لدیهم س لكل الأح ار والتصورات والمواقف الموجه الرئ  .والأف
لات  عم عن تمثُ ونة لرأس المال الدیني تُعبر  اق فأن الآراء والمواقف والقناعات الم في هذا الس
س على  ة، لینع ة الدین غها المجال العام من خلال المرجع ختها معاني الدین وأنتجتها الجماعة وأص رسّ

هناك تفاوت حاصل بین قناعات ومواقف ومیول الفرد في المجتمع ومساهمتهِ في أفعاله لذلك نجد أن 
ازة الفاعلین في درجة  عاده ح راك الدیني، الاعتقاد الدیني، الإد(رأس المال الدیني من حیث مستو واتجاه أ

ة، السلوك الدیني ة التي تُعبر عن حالة منشودة لكل )العاطفة الدین ان هدف الوصول إلى حالة مثال ذا  ، وإ
ة  ة المستمرة بین الواقع والمستقبل وهذه الحالة من المثال ا(المجتمعات لتتقلص تلك الفجوة التارخ تو ) الیو

ارل مانها صفها بـ حسب ما یراه  ة وتوجه "م التي  ة الاجتماع ا تسمو وتفوق على الوضع تو أن الیو
ست  قها في تلك الآونة لكنها ل ة التي تم إنجازها وتحق السلوك نحو عناصر لا تتوافر في الوضع

ل الواقع التارخي القائم إلى واقع آخر أك مقدار ما تنجح بنشاطها المعاكس في تغییر وتحو ات  ثر ایدیولوج
اً في تحقی  اً التي لم تحرز نجاحا واقع ة وضع ار المتفوقة والمتسام مها، ثم هي تلك الأف قاً مع مفاه طا ت
ه الفرد حین  ة المقصودة للسلوك الذاتي الذ یتحلى  ح في الغالب الحوافز الطیّ مضامینها ولو أنها تص

ثیراً ما تكون  اق من المعاني 20"مشوهة ومحرفةشملها التطبی فعلاً وواقعا لأن معانیها  ، في هذا الس
التحلیل ستعرض احثان    :واقع موارد رأس المال الدیني من وجهة نظرهما ال

  :واقع الجانب المعرفي بین المجال الخاص والمجال العام. 1- 6

سند مستو رأس الما  ة ضعیف أو متوس فإن هذا المورد لا  ان اتجاه ومستو المعرفة الدین ل اذا 
ستلهم  سود یوحي أن المجتمع  ة الذ  بیر، أ أن نس المعرفة الدین الدیني ولا یزد في تراكمه الى حد 
المجال العام والمجال الخاص في آن  سود المجتمعات متأثر  ة وأن غیر ذلك  المعرفة خارج الأطر الدین

حث عن ما یر الإنسا ة وال ازة المعرفة الدین عة والتي تجعل هذه واحد، ورما ضعف ح الكون والطب ن 
م  ارة عن مجموعة الق ة الوافدة، ولأن الثقافة هي ع سة في تحد دائمة مع العولمة الثقاف قدّ العلاقة مُ
حت ممارسة من طرف  ار، ثم أص ال أف انت على أش ة المنبثقة خاصة من توجیهات الدین التي  الاجتماع
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ان هناك ضعف ف ة في المجال العام أو المجال الخاص أفراد المجتمع، فإذا  ي انتشار المعاني الدین
اس لذلك، فعلى  س ذلك حتما إلى خلل في السلوك، وتدني أهم مؤشرات المعرفة والإدراك الدیني انع سینع

ان هناك انخفاض في مستو حف النص الدیني  وأن هناك نقص " القرآن الكرم"سبیل المثال لا الحصر اذا 
ة أ أن الأفراد إذا فقدوا معارفهم وتدنت في الاهتما المطالعة للكتب الدین ة  عة مصادر المعرفة الدین متا م 

معتقداتهم ومیولاتهم وممارساتهم، فنس  یف لهم ان تتجسد علاقاتهم  عها ف ة وما یت ات ادراكاتهم الدین مستو
مجل الخاص اذا لم نقل انه ضعیف لد المعرفة متدني في الواقع على مستو المجال العام وعلى مستو ال

ر مثلا  ست جلها على سبیل المثال لا الحصر نذ ة أهمها ول ن أن تكون المؤشرات الموال م افراد المجتمع و
شراء و )امل القرآن -نصف القرآن –رع القرآن –حزین -حزب واحد ( حف للقرآن الكرم ام  مطالعة ، الق

ة، وم الكتب عوالجیران، وممساعدة الضعفاء والمحتاجین العمل الصالح من أن  ةعرفالدین مقاطع الفیدیو  ةتا
عض الدعاة والعلماء على الیوتیوب ة ل عض الدین ات من القرآن الكرم و عض الآ ة استظهار  ان ، وام

ة، حدیث، الأرعین النوو  20ضع أحادیث، ( الشرفة وتفسیرها وشرحها، وحف للأحادیث الشرفة الأحادیث
ات أكانت تلك الأعمال صالحة أو غیر صالحةنإ ةرف، ومع)حدیث، أكثر من ما سب 100 النّ  .ما الأعمال 

فة أ  ه ضع المعرفة المقدسة لد ة العلاقات  فة وتكون ش ات الثقافة عندما تكون ضع ذلك فمستو و
ا و  ة في حدودها الدن ة مترت ة الران ة في الثقافة الأخلاق انها أن الأفضل من م ه یترتب أن نلاح أن تُه عل

دیل لدیهم لتظهر  مشروع و س  خضع لها الفرد لتنع قدمها البناء المعرفي في المجتمع و الثقافة العامة التي 
ة أذواق العصر  ات ومواك ستهلك من سلع ومقتن ة في المجال العام  -قدر ما  ، على  - مظاهر الفردان

ر حساب العناصر التي تُحرك ا فسّ اته وشؤون مجتمعه، ونُ ها تنتظم شؤون ح نتظم بها نشاطه، و لإنسان و
جد فرما یتعارض في قناعتهم  ن وُ ذلك أن النس المعرفي المقدس غیر موجود في البناء المعرفي للمجتمع وإ

انت المعرفة نا ادة بین النس العلمي والدیني ما یجعل هناك حالة التوازن بینهما مفقودا، لأنه إذا  عة من ع
حها، لتُكون لاحقا  محرماتها وما یب سها فیلتزم  ها عقله فإن ذلك یدفعه إلى تقد قوة أقو من قوته ولا یدر

ا في البن ون حیو ة  اء المعرفي، وهذا رما ما هو سائد في ــــــــــمعتقداته، لذلك فإن نس المعرفة الدین
  .المجتمع الإسلامي

  : ماني بین المجال الخاص والمجال العامواقع الجانب الا.  2- 6

ه الش الایدیولوجي أحد موارد رأس المال  ماني ونعني  أما في ما یخص الاعتقاد الدیني الجانب الا
قول  ون  اة "الدیني في المجالین الخاص والعام حیث نجد غوستاف لو ة في ح إن أثر المعتقدات الدین

ثیراً ذلك الدور الذ فوق  ر أو العقل الشعوب  ه الف ، المواقف والقناعات والتصورات الراسخة في 21"قوم 
ة  مان ات إ ة وتجل عد الإیدیولوجي من معتقدات دین ونة للاعتقاد الدیني، حالة ال مان هي تلك الم ش الا
ظهر ذلك في السلوك  وجِهة و ة مُ ح ایدیولوج ة ستُص لان مستو تراكم التصورات والمعتقدات الدین

ماني وعلى سبیل ا ات واقع الجانب الإ س مستو ة تع ن أن تكون المؤشرات الموال م لاجتماعي لد الفرد، و
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ه العقل، الا ملي  ما  س  میزان دیني ول دة  قیّ ر مثلا العلاقات مع الآخرن مُ عتقاد أن المثال لا الحصر نذ
س ممارس ات الخیرة تطوعا احتساب للأجر ول ة في مقام الانتساب في الجمع اتة دنیو ، التدبر من الأولو

ة مخلوقاته ارك وتعالى أثناء قراءة القرآن وأثناء مثلاَ مراق ات الله المسطورة  -حین لآخر في قدرة الله ت آ
ات الله المنظورة قت الشرعة  -وآ ة، والاعتقاد أنهُ لو طُ على قانون الأسرة  لتراجعت حالات  الإسلام

ة، والاعتقاد أن ضعف  الطلاق،  ووجوب ض اد الدین م والم الق ار والتصرفات والاهتمامات دائما  الأف
ات  انت مستو ة هو سبب التخلف، واذا  اة الیوم انة الدین في الح العلاقة بین الدین والمجتمع وتراجع م

د ؤ فة أو متوسطة فأنها لا تكفي لاستنهاض الهمم، و انت ضع قة وغیرها  مالك بن نبي في  المؤشرات السا
ر  ة المجال المعتقد الف ار الدافعة"أهم الأف طة دائماً  قول الله 22"إنّ المعجزات الكبر في التارخ مرت ، و

أنفسهم ﴿تعالى روا ما  ُ غّی ُ مِ حتى  قَوْ اِ  ر مَ ُ غّی ُ ة : سورة الرعد( ﴾إن اللهَ لا  ، فتراكم رأس المال الدیني )11الآ
م عده العقد والإ ساعد في زادة في  ُ اني لد الأفراد بوصفه مصدر هام من موارد رأس المال الدیني لا 

ار المیتة  اة الأفراد لأن الأف مان في بدوره في ح س بدوره في المجال العام ولا تدعم متغیر الإ تراكمه لینع
ن الجانب السلبي وفي تراجع العطاء الاجتما رة شهادة التارخ قد فعلت فعلتها في تكو عي، لأن الأزمة الف

له، وفي هذا  لة المجتمع  اسیین، ولكنها مش ة من الس ة من العلماء أو نخ ة نخ ست قض ة ل الاعتقاد
ارنیجي  قول دیل  ارنا هي التي تصنعنا، واتجاهنا الذهني هو العمل الأول في تقرر "الصدد  إن أف

ة العمل الاجتماعي التطوعي على سبیل "مصیرنا المثال لد فئة قلیلة من المجتمع لا تكاد أن تظهر ، فجزئ
ار الدین في الواقع  م أف عزز تعظ ُ ر لم  المجال العام والمجال (في زخم الواقع الاجتماعي، وعالم الف

س على واقع الأفراد والعمل  الإسلاميومن المنظور ) الخاص من خلال القرآن الكرم والحدیث الشرف لتنع
ا ستدل ال ةبها، و قولون عن عمر بن الخطاب في الجاهل انوا  ة الإسلام  لن : "حثان في ذلك أنه في بدا

ه وترسخ فهمه ومعتقداته تحولت الدفة " یؤمن عمر حتى یؤمن حمار الحطاب مان قل لكن عندما دخل الإ
ة الرسول، ف ة فعلت فعلتها في صحا مان ار الإ ذا هي الأف ح عمر أحد رموز الإسلام، وه اتحد العلم وأص

الفهم والمعرفة والتصدی والاعتقاد مع العمل، بخلاف واقع الیوم أین انفصل العلم عن العمل، فاختلف واقع 
ة الرسول إلى ترك أوطانهم وأموالهم وعشائرهم  ه، والأكید أن الجانب الاعتقاد دفع صحا الناس وما ینادون 

ملك عرفون أحداً ولا  ، وفي هذا قال تعالىوهاجروا إلى وطن جدید لا  ه مالاً شر  ﴿: ون ف ومن الناس من 
قرة(  ﴾نفسه ابتغاء مرضات الله ة: سورة ال   ). 207: الآ

الرجوع الى التعبیر عن قلة استحضار اعتقاد الافراد الحیو من مصدره المقدس في واقعهم الیومي،  و
غي أن تكون مرتفعة من خلال الا انت بنسب ین أن ااعتقالتي  لجنة هي ثواب المؤمنین الصالحین وأن د 

ذبین النار ماني وتكون فق بدافع العادة أو هي عقاب الكفار الم ة الفرد بدون دافع إ ، لأنه عندما تكون حر
ة  عد المعتقدات الدین ُ اً في نفس صاحبها، ف ة فإن من شأنها أن تحدث أثراً سلب ار العاد غیر ذلك من الأف

ات للإ قة من تصورات وتجل ة وهي حق ار ذات قدس قى الأف اة الناس هو المصدر الأصلي، وست مان في ح
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صعب  شرة، وس سطت سلطانها على ال ة  ة لما دخلت الفعال رة الإسلام مستقلة عن التارخ، لأن أصل الف
ع في المجال ال نزالها الاجتماعي والمجتمعي ما لم تتقولب في عالم ثقافة الجم عام والخاص الانتفاع بها وإ

اس  ة ق تم بذلك انتشار شعاعها في سلوك الفرد والمجتمع، وصعو ، و ح قابلة للتنفیذ والتطبی حتى تص
مان التي تتجلى في السلوك أو في  ات الإ معرفة مظاهر الضعف في جانب متطل ن تجاوزها  م مان  الإ

ارات الأفراد وأهم تلك المؤشرات لرأس المال  ة لاخت قراءة ترتیب الأهم الدیني حیث یزداد تراكم هذا المورد 
المساجد واغتنام المواسم  ر والتعل  ر والذ الأسحار ومداومة الإنفاق والف ام اللیل والتضرع  القرآن وتدبره وق

ام واصطحاب الكتب ومطالعتها الص ة و ام 23التعبد ، فالاعتقاد الدیني موجه جوهر في التزام الفرد والق
ه الكثیر من المعاناة، أفعال لم تتع اته سیجد السلوك الدیني ف انخفاض مستو ود نفسه علیها من قبل، لذلك 

ة تجعلها تتحمل  ة وجود الدافع الذاتي، وغا ة طرقة، من هنا تأتي أهم أ ه  حاول أن یتنصل من الالتزام  وس
ا في مقدمة المعتقدات الدی مان  ة ومن خلالها یتم تبنیها والدفاع عنها، المعاناة، هذا الدافع الذاتي هو الإ ن

مان  دون قوة الإ ة، توجه الفرد إلى السلوك الدیني واستمراره، و اتها وتصیر ایدیولوج وسیتمثل صاحبها مقتض
ة علیهم، لقول  اتها الفعل ات الدین ولا تظهر تجل مقتض صعب على الأفراد الاستمرار في العمل  وتكاثفه س

حسن إلى جارهم" النبي أنه قال  ُ ا والیوم الآخر فل ان یؤمن  فه... ن  رم ض ُ ت.. فل س قل خیرا أو ل ، )فل
ة، لكونه قوة دافعة للفعل  ة الأهم مان متغیر سببي وهو من أهم موارد رأس المال الدیني وفي غا فالإ

فسره الدیني المحض ُ ون مصدره ما   .الاجتماعي الذ 

ة(واقع الجانب الوجداني. 3- 6   :بین المجال الخاص والمجال العام) العاطفة الدین

ا ذات المنطل الدیني والتي تتراكم نتیجة بناء   ون لد الأفراد میول وتفضیل لكثیر من القضا لما 
ن أراء ومواقف واتجاهات تعبر  ة وتظهر في درجة التفاعل لدیهم من خلال تكو المعارف والمعتقدات الدین

ات العاطفة مورد هام من موارد تراكم رأس المال الدیني، حیث للجانب عن ذلك، ونفس الس اق تُمثل تجل
ة من المنظور الدین الإسلامي فلقد خل الله في النفس الاستعداد للتقو  ة الأهم الوجداني الدیني دور في غا

انها لا حدود لها، وهنا تكمن محصلة بناء  لجم فإن طغ ل من المعرفة والمعتقد والاستعداد للفجور وما لم تُ
ات واقع  س مستو ة تع ضاَ أن تكون المؤشرات الموال ن أ م التي تتجلى في العاطفة لتترجم في السلوك، و

ر مثلا الاهتمام  مثل أوضاع وأحوال الإسلام والمسلمین الجانب العاطفي وعلى سبیل المثال لا الحصر نذ
ة فضیل، وت..)اضطهاد مسلمي بورمافلسطین، احتلال ( ات الإسلام السلو ة ، والالالتزام الفعلي  دائمة الرغ

ة  ام الحلال والحرام(معرفة التوجیهات الإسلام ات الخیرة  ، والاعتزاز)مثل معرفة أح والفعل الجمع
ة لمظاهر  الطوعي، وعدم المیل ة الغر اً على الواقع المسلمینالتي العولمة الثقاف ، والافتخار أثرت سل

الوالا ة و عتزاز  اد الوطن ة عواملم ة في النفس موجودة في الاستقلال والتحرر الوطني حما ، فالقابل
ل ) التقو /لفجور(الاتجاهین ندرج تحته  ون اتجاه سلبي و ة أكیدة، فالاتجاه الأول للعاطفة قد  وهي خاص

ات(الاتجاهات  ة اجتماع) السلو ر الخاطئة التي جاءت نتیجة لمشاكل نفس ة أصابت الإنسان مثل الكِبْ
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اع الشهوات من حب المال وغیره، أما الاتجاه الثاني  ت فاق وإ جب والغُرور والحقد والحسد والرِاء والنِ لعُ وا
مان والمعتقدات  قا الإ ل الاتجاهات على إ ره، حیث تندرج  س ما سب ذ عمل على ع للعاطفة، فهو 

ة والعمل على زادة تراكمها في تضح له الهدف  الدین قَوِ إرادة الإنسان و المجال الخاص، شأنها أن تُ
ه رالف  ا في علم الاجتماع مثل ما ذهب ال س ضرا من ضروب الیوتیو قه، وهذا ل سعى إلى تحق و

ة ة تمثل الحوافز الطی تسام اراً مُ م أف ارل مانها   . 24دارندروف، بل عدها 

  :لمجال الخاص والمجال العامواقع الجانب السلوك الدیني بین ا. 4- 6

لات تتجلى في العمل  ة وتكاثف العواطف والتفض مان ات المعتقدات الا ة وتجل تراكم المعارف الدین
ات واقع الجانب  س مستو ة تع ضاَ أن تكون المؤشرات الموال ن أ م ات ذلك في السلوك الدیني، و مقتض

ة وعلى سبیل المثال لا ال ممارسة دین ي  ر مثلا المو السلو على أداء الصلاة المفروضة  ةاظحصر نذ
ر الله  ةثر تلف ، الجماعة في المسجد حان الله، الدعاء، الصلاة على (بذ ، س مثل لا إله إلا الله، الحمد 

اً على الأقل(  ایوم آنيلقر اورد ال ، وقراءة..)النبي على الإنفاق والتصدق على  ةمداوم، وال)قراءة حزب یوم
ام..)لیتامى، الفقراء، الأقارب، المتسولین، عابر السبیلا( ة ، والق ادات التطوع عض الع صلاة مثلا ( أداء 

ام التطوع،  عتین فأكثر، من حین لأخر ص ام في اللیل ر عد الصلاة المفروضة صلاةالق ، ..)النافلة قبل و
ات  ، والالتزام)قارب، الزملاءالجیران، المحتاجین والضعفاء، الأ(لمساعدة الآخرن والمسارعة  حضور المناس
ة  عد عودتهم، (الإسلام اطا )الخ...ز، زارة المرضئالجناحضور مثل صلاة العیدین، زارة الحجاج  ، وارت

ات  ال على أداء الصلوات، والفتور في أداء الواج ره نجد من المنظور الاسلامي أن ضعف الإق لما سب ذ
ة، وقلة قراءة  حقوقها، والتقصیر الدین ام  القرآن، والنقص الكبیر في أداء النوافل وضعف روا الأخوة والق

اس  قة انع ِ الوالدین وصلة الأرحام والجیران والمحتاجین، هو في الحق برّ حقوق الآخرن  ام  في الق
ة وقِلة انتشارها وتوطینها في المجال الخاص والعام، وج اق لانخفاض مستو المعاني الدین اءت في هذا الس

ار بوردیو، ل وتغییر البناءحیث یر  نظرة الممارسة عند ب ة على  قدرة الفاعلین على تحو انها نتاج البن
استمرار،  ة  صنعون البن ةالفاعلین، رغم أنهم صنعوا و ستلزم ذلك توافر شرو بنیو تحدد إنتاج ولكن  ، و

حت ضا على المجال الذ تتم الممارسات عند بوردیو على الوضع الذ  له الفاعل في الفضاء الاجتماعي وأ
ه هذه الممارسات   . ف

ة  ة في المجال العام ستزداد ممارسة الشعائر التعبد انتشار المعاني الدین ترجم أنهُ  عني و مما 
شدة الخوف  من الله وسیتراكم هذا المورد الهام في بناء رأس المال الدیني وتظهر الاستعدادات وتتضاعف 

المساجد واغتنام  ر وأداء الصلاة  ثرة الذ الدعاء ومداومة الإنفاق و ام اللیل والتضرع  قراءة القرآن وتدبره وق و
یل رأس المال  ام واصطحاب الكتب ومطالعتها، ونجد أن تأثیر دور المسجد في تش الص ة  المواسم التعبد

انة مهمة، هذا البناء ا انة یجد الدیني منخفض، وللمسجد م ا له موقعه في المدینة وله منبر وم لمتسع نسب
ة الصلاة تجعل هناك تفاعل إنساني لتحضن تلك  عض، ومنهج عضهم ل ة المصلین  ه المصلي رؤ ف
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ا مما یزد المسجد  قترب عاطف ا ف ة بخطبته یوم الجمعة واقفا حاف زدها الإمام هی ل المصلین و الصفوف 
عمل على مراكمة ة، ومع أنهُ  رمزة و رأس المال الدیني في المعرفة والمعتقدات والعاطفة والممارسة التعبد

ل رأس المال الدیني وتضمن استمرار بنائه،  الدین لیتش ة تجذب إلیها المؤمنون  ة قو مؤسسة تنشئة اجتماع
اسة النظام القائم على وا ه س   .قع حال الناسإلاّ أنه انحسر دوره في أداء الصلاة في حدود ما تسمح 

ات الواقع المتغیر الأناني فانه سیؤثر  ه مع تقل وفي حالة وجود تناقض وخلال بین دور المسجد وخطا
تراجع تأثیره في مستو تراكمه على أفراد  ه و ضعف خطا ضمر دوره و ا على المجال العام والخاص و سل

اء المس د  25اجد حسب دراسة رشید بوسعادةالمجتمع، ولعل تواضع تأثیر المستو العلمي لأغلب خط تؤ
ا ما یردد المصلین في حدیثهم وانتقادهم  ة، وغال ات تراكم الممارسة التعبد اب في انخفاض مستو تلك الأس
ومة  ات التي ترد الح عملون على ترتیب خطب المناس عض الأئمة تجدهم یبررون تصرفات السلطة و أن 

الصلاة فق دون مناقشة أمور المسلمین في الحي أو الاحتفال بها، ما جعل انحسار دور ال مسجد من جهته 
اس  قة لعبد ال دها ذلك نتائج دراسة سا ه السلطة وتؤ في المدینة أو المجتمع الكبیر إلا في حدود ما تسمح 

عنوان  ة"عبد المعطي  اة الیوم ، ومن جهة اخر فانه لا تكلف ممارسة الشعائر 26"الوعي الدیني في الح
ر وزارة المرضى والسعي في مساعدة المحتاجین  الصلاة والذ ة في أغلبها المرء شیئا من المال  التعبد
لما اقترت من المعاملات في  قل هذا الالتزام  ة، و اته الدین اً اتجاه واج والجیران، بل قد یجد فیها التزاما قو

ده الدراسة السا ة، وفي هذا المعنى ما تؤ اة الیوم ة "قة، حیث أشارت سهام محمد الح أن البیئة الاجتماع
اً على السلوك الدیني اً وسل ة تلعب دورا ظاهر إیجا ة والثقاف اتها الاقتصاد   .27"ومر

رة عن علاقة المجال العام والمجال الخاص لرأس المال الدیني خاصة  عبّ مما سب تشیر المظاهر المُ
عد  ي في المجال الخاص وما بوجود تفاوت وعدم توازن في تراكم ال المعرفي والایدیولوجي والوجداني والسلو

في على رأس المال الدیني بر في التأثیر الكمي والك ة    .للمجتمع من أهم
عاد رأس المال الدیني تتأثر  ةمتغیر أ نتج عنه المنطقة الجغراف ل من  اتتفاوت نحو مستو  و

ةالمعرفة  ة،  ،الدین ةالعالمعتقدات الدین ة، والممارسة اطفة الدین عاد رأس المال الدیني  الدین ذلك تتأثر أ  ،

ما  ة لاس عد المعرفة الدین ميفي  والذ سیترتب في أعلى مستو مقارنة من هم أدنى  حسب المستو التعل

ما وثقافة هینتمون  نالذیأ  تعل ة  إل دات جانب العاطفة والمعتقوخلاف لمن حیث تراكم المعرفة الدین

ة م ات التعل اظم خالد ابودوح والممارسة فلا توجد فروق بین هذه المستو ه  في ان رأس  28حسب ما ذهب ال

طرة الفرد  ازة وس ة، ومن خلال تعلم الفرد للمعرفة والمهارات المال الدیني یتمثل في درجة ح على الثقافة الدین

ل ش ان هذا التعلم  ل غیر  والشعائر الخاصة بدین معین، سواء  ش م الدیني، أو  رسمي من خلال التعل

عتمد الفرد على ما  ال أخر من رأس حرسمي، و ادلة هذا الرصید إلى أش ر وم وزه من رصید في تدو

  .المال، وذلك بهدف تحقی المنافع المختلفة
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نتیجة  ات و ا بین مستو ازة وتراكم هناك علاقة ارت والمجال  في المجال الخاصرأس المال الدیني ح
ة التي لد الفاعلین الاجتماعي في المجال العام الوعي زداد و العام  الفهم والاهتمام والمشار في المجتمع 

مان والمیل والممارسة في المجال الخاص   .محصلة للمعرفة والا
ة له تأثیر تراكم متغیر فزادة ع الاهتمام  ایجابي ذو دلالة على العاطفة الدین ات المتغیر التا متطل

ا ذات  لما أنه عني الوعي الاجتماعي في المجال العام مما ة نحو القضا تراكمت موارد العاطفة الدین
لات والمیولات التي تبرر مثلا العمل الاجتماعي زاد ة والتفض عد  المنطلقات الدین ُ مستو واتجاه الوعي في 

ضا ان حرص على تكثیف ما من شأنه أن  لما  اس على الاهتمام أ  ون له انع عف درجة العاطفة 
ا  ا الدین وقضا قضا احثان تواف بین الاهتمام  ه ال ة، وهذا یجد ف ة الاجتماع ات المسؤول متطل الاهتمام 

ما أن متغیر اته بین المجالین الخاص والعام،  مختلف أولو على  ایجابي السلوك الدیني له تأثیرا المجتمع 
ات الم متطل ة  ة مماالمشار ة الاجتماع ة التي  لما أنه عني سؤول هناك تراكم في ممارسة الشعائر الدین

ة في  تبرر العمل الاجتماعي زاد ة الاجتماع ات المسؤول متطل ة والمساهمة والالتزام  مستو واتجاه المشار
لما حرص  ضاعف درجة السلوك الد الأفرادالمجال العام أ  ون له على تكثیف ما من شأنه أن  یني س

ة في المجال العام وموجهة نحو خدمته اس لصالح المشار   .انع
ة هي التي لها  م الإدراك انت الق لما تقدم المجتمع  ارسونز أنه  اق یر تالكوت  وفي هذا الس

قاع التفاعل في المجتمع، وتستند أدائ طة لإ ة هي الضا م الوجدان انت الق لما تخلف المجتمع  ادة، و ة الس
ة  ات العاطفة الدین ة ومستو ات المعرفة الدین ة أ منهما، ولعل انخفاض مستو ة إلى مرجع م التفضیل الق
ة في المجال العام والمجال الخاص في  ة تُعبر عن واقع انتشار المعاني الدین ة الدین وممارسة الشعائر التعبد

ا التي تُعاني منها المجتمعات ولا تم س حالة الأنوم ات الأفراد وض أدائهم تع ه سلو ة لتوج تلك الفاعل
احثین ا ال راد لها حسب یوتو ُ غي و   .ما ین

عاً     :الخاتمة :سا
عاد مصادر رأس المال الدیني فهي  خلاصة لا یبدو أن هناك توازن في أ فئات ثلاث متفاوتة بین و

عز  ُ ما  ةمن المعرفة  ل اتتفاوت مستو بین منخفض ومتوس ومرتفع نوعا ما،  المعتقدات  ،الدین
ة،  ةالدین ة، والممارسة العاطفة الدین ة الدین لى، للمناط الجغراف مي وإ ، ولعل انخفاض المستو التعل

ة في المجال العام و  ات موارد رأس المال الدیني تُعبر عن واقع انتشار المعاني الدین المجال في مستو
ا التفهي الخاص  س حالة الأنوم عاني منها المجتمعات التي یبدو أنها معلقة في فضاء المجتمع تحت تع ُ ي 

ة  لة اجتماع مش ة  لة ل امثعلى سبیل الرحمة مخرجات العلمان ة مش ة، لذلك فهي لا تمتلك الفاعل الفردان
احثین ا ال راد لها حسب یوتو ُ غي و ما ین شر وتض أدائهم  ات ال   .لتوجه سلو

احثان م ة، الجماعات و الأفراد منح في القدرة رأس المال الدینين أن للانطلقا ال اتهم الثقاف ُ  هو وأنه
انه بناء انتهم بإم ة، م تحدد الاجتماع ارهم في ضوء و هم واخت مهم سلو ة، وطالما  ق اتهم الإیدیولوج ومرجع
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الترا الوظلا لتوازن بین أجزائه التي لقد افومجاله العام لمجتمع ا الذ جعل هناك خلل  الأمرفي تتمیز 
في س على فقدان التوازن بین  وظ م المجتمع التالي تمثلفي مجالهم الخاص لی أفرادهوالذ انع غیر  ق

ة عینة لا ترقى لتتحق  المتحملة لمسؤولیته الاجتماع التالي في حدود مُ ه سیتفاعل  ة السائدة ف م السلب والق
ة والطموحة ب ة الطوع احثین أفراده، تلك الاستجا ستشرف ینولل في ضوء التنبؤ في حالة ارتفاع وتوازن  اأن 

ات الوعي  ون هناك زادة في مستو ات تراكم موارد رأس المال الدیني أن  الاجتماعي في المجال مستو
ة،  ما ونوعا العام  ا الاجتماع اتفي حالة ما توقفت و وأن تعالج حالة الأنوم دیني تبدید رأس المال ال آل

ضاعة مغشوشة، ومثل  ة بوصفه  المعاني الدین قافالموجودة مثل التطرف  ة من  إ المعاني الدین العبث 
التورث أو  ات المتعلقة  ة للیهود والآ النظرة السلب ات المتعلقة  ات الجهاد والمقاومة وآ خلال التدخل لنزع آ

م الدین المرأة في إطار الأسرة أو في التعل ة، أو سعي في المتعلقة  ي أو إشعال الفتنة بین الجماعات الدین
فة وغیر المتطرفة ة غیر العن   . محاصرة الجماعات الدین

اق و   رت بوتنام في نفس الس بیر من مؤسسات  Robert D. Putnamقد قام رو بدراسات في عدد 
ات المتحدة  ة في الولا ة المدن ةالمشار شیر إلى تراجع رأس المال ، وانتهى إلى أن هناك ما الأمر

ر ذلك بنم  ة، و مقراط ة والد اس ة الس سبب تراجع معدلات المشار الاجتماعي في المجتمع المدني 
ة،  الانضمام إلى التجمعات المدن اة الحدیثة، مما أد إلى عدم الاهتمام  یف تراجع رأس المال الدیني الح ف

س غیر بین المجال الخاص والمجال العام بوصفه أ ولِّد له والع شد وطأ من رأس المال الاجتماعي بل انهُ مُ
ن أن یولد رأس المال الاجتماعي رأس المال الدیني   . مم
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